
أفلام وثائقيــــة تعــــرض جــــزءًا مــــن واقــــع
أنظمة التعليم حول العالم

, يونيو  | كتبه نور علوان

تختلــف تجربــة الطلاب حــول العــالم في المرحلــة التعليميــة، وعلــى إثرهــا تتولــد لــديهم عــادات وأفكــار
وتوجهــات مختلفــة، بحيــث لا تتشــابه أفكــار طلاب المــدارس الدوليــة مــع طلاب المــدارس الحكوميــة،
ويمكن قياس هذا السياق على حالات مختلفة، فلطالما اعتبرت الحياة الأكاديمية محورًا مهمًا للغاية
في تشكيــل الشخصــية والمســتقبل المهــني للفــرد، ولأهميــة هــذه المرحلــة نعرض مجموعــة مــن الأفلام

الوثائقية التي تلخص جزءًا من واقع ومشاكل أنظمة التعليم.

ابنك ناشونال أم إنترناشونال؟

أنُتج هذا الفيلم عام  من إخراج المصرية نهى الحناوي التي نجحت في تصوير ظاهرة التعليم
الدولي في مصر، وأوضحت الفروقات الواسعة في أنظمة التعليم بين المدارس الحكومية والتجريبية –
مــدارس تجمــع بين النظــام الحكــومي والخــاص وتكون رسومهــا الســنوية أقــل مــن المــدارس الدوليــة
وأعلى من الحكومية – والدولية، حيث يصور الفيلم مشاهد مختلفة من أساليب التدريس التي
تجري في كل نوع من هذه المدارس، كما تسلط الضوء على اختلاف مستوى اللغة وطريقة التدريس

وظروف الفصول الدراسية.
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يحـاور الفيلـم  أمهـات مـن  طبقـات اجتماعيـة مختلفة يسـعين إلى إدمـاج أبنـائهم في أفضـل نظـام
تعليمـي وفقًـا لإمكانـاتهم الماديـة ومتطلبـات السـوق، لضمـان أفضـل وسـط اجتمـاعي ومهـني لهـم في
المستقبل، إذ تعبر كل واحدة فيهن عن حجم المعاناة والشقاء الذي يواجهه الأهالي من أجل حماية

عقول ومهارات أولادهم من أساليب التعليم التقليدية.

ومـن جهـة أخـرى، يتطـرق الفيلـم إلى عـرض مـدى تـأثير الثقافـة الغربيـة علـى طلاب المـدارس الدوليـة
وهويتهم العربية المحافظة، وتركز على قوة ميل هؤلاء الطلاب إلى طراز الحياة الأوروبية وتفكيرهم
الدائم في الانسحاب من أرض الوطن، للهجرة إلى المكان الذي تعلموا تاريخه وحملوا أفكاره ومبادئه،
وعلــى هــذا يجيــب طــالب في المدرســة الكنديــة بالقــاهرة بأنــه لا يتــذكر تــاريخ العــائلات الفرعونيــة لكنــه
كيــد يمكنــه الحــديث عــن تفاصــيل الثــورة الفرنســية، ليــس فقــط تــأثرًا بهــذه البلاد، بــل بســبب بالتأ
الأســاليب المبتكــرة والمتقدمــة الــتي يتبعهــا نظــام التعليــم الدولي مقارنــة مع أنظمــة المــدارس المحليــة أو

الحكومية، حيث تعتمد الأولى على النقاش والنقد، والأخيرة لا تخ عن حدود التحفيظ والتلقين.

مدارس الأئمة والخطباء

أخ هذا الفيلم الفلسطيني طارق الخطيب، ويعتقد بأنه أول فيلم يعرض ظاهرة المدارس الدينية
في تركيا التي لطالما حظيت بمساحتها على أجندة الحكومات المتتالية وأداة للصراع الأيديولوجي بين
العلمانيين الذين أصروا على إغلاقها والمحافظين الذين حاولوا نشرها وتطويرها في جميع أنحاء المدن

التركية.

يعـرض هـذا الفيلـم حكايـة ولادة هـذا النـوع مـن المـدارس في البلاد، ويصـور المنعطفـات الرئيسـية الـتي
أثـرت علـى وجودهـا وأسـباب رفـض العلمـانيين لهـا علـى مـر سـنين حكمهـم، كمـا يخبرنـا الفيلـم كيـف
استطاعت الأحزاب الإسلامية المحافظة على تقوية حضورها وتشجيع الطلاب الأتراك على التسجيل
يـة فيهـا والتعلـم فيهـا، خاصـة أن الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغان واحـد مـن أهـم قـادة الجمهور

الذين تخرجوا من ساحاتها.

وفي جانب مثير للاهتمام، يط الفيلم دور هذه المدارس في التأثير على ثقافة وأفكار المجتمع التركي،
وأهميتها في خلق رابط بينهم وبين هويتهم الدينية، ما خلق نوع من التغييرات الاجتماعية على هذا

الشعب الذي أبُعد سنوات طويلة عن تاريخه وجذوره الدينية دعمًا وتوافقًا مع المبادئ العلمانية.

وحاليا يعمل المخ على إنتاج جزء ثان من الفيلم، وهو القسم الذي سيعرض فيه المناهج الدراسية
في هــذه المــدارس وأســاليب التــدريس فيهــا، إضافــة إلى حــرص هــذه المؤســسة علــى إنشــاء وصــناعة
طلاب قادرين على قيادة حياتهم بشكل ذكي ومرن، كما يسعى الفيلم إلى توضيح تأثير هذا النوع

من التعليم على السياسة التركية.

Race to Nowehere السباق إلى اللاشيء



يأخذنا هذا الفيلم للنظر عن كثب لجميع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الطلاب في
المــدارس، ويلخــص هــذه الأعبــاء بالجــداول المثقلــة بالواجبــات والتوقعــات العائليــة للإنجــازات الكــبيرة
لأولادهم، ما يدفع الطالب أحيانًا إلى اتباع طرق غير مقبولة مثل الغش أو التسرب من المدرسة أو
التعرض لنوبات كبيرة من التوتر والاضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى الانتحار، من أجل إرضاء

الأهل والمعايير الاجتماعية بصرف النظر عن حالة الإجهاد والتعب التي تلاحقه.

ومــن جــانب آخــر، يحــاور الفيلــم مجموعــة مــن المعلمين والمــوظفين في المؤســسات الأكاديميــة الذيــن
يعبرون عن قلقهم واستيائهم تجاه افتقار الطلاب الحاليين للمهارات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال

وغياب الدافع الداخلي والشغف والإبداع للبدء في هذه المرحلة المهنية من حياتهم.

يصـف الفيلـم هـذه الحـالات بالوبـاء الصـامت في المـدارس الـتي هـي نتيجـة للنظـام التعليمـي الصـارم
والتقليدي، وأخيرًا يدعو الفليم الأسر والعاملين في السلك الأكاديمي وصناع القرار إلى التخلص من
فكرة النظام التعليمي القائم على مقاس واحد يناسب الجميع، دون مراعاة للظروف الاجتماعية

والفروقات الفردية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على مرحلة التعليم لدى الطالب.

ينقـل الفيلـم رسائـل مهمـة بشأن الهـوس بنتـائج الاختبـارات والتقييمـات الـتي مـن دورهـا أن تعكـس
مدى ذكاء ونشاط الطالب، ولكنها في الحقيقة لا تزيد البيئة الأكاديمية سوى تعقيدًا وإرهاقًا.

On The Way to School يق إلى المدرسة الطر

يعــرض هــذا الفيلــم قصــة عــن الطفــل الكيــني جــاكسون –  عامًــا – الــذي يســير مــرتين يوميًــا هــو
وشقيقتــه الصــغرى نحــو  أميــال بين الحشــائش المؤذيــة والحيوانــات البريــة محاولاً تجنــب الفيلــة
الضخمة للوصول إلى المدرسة، وذلك أيضًا ما يحدث مع كارليتو الذي يسافر لأكثر من  ميلاً مع
شقيقته ويمر عبر السهول والطرق المتعرجة حتى لا يتأخر عن دروسه، كما تعيش زهيرة البالغة من
العمــر  عامًــا نفــس المغــامرة في جبــال أطلــس المغربيــة الــتي تســير علــى أراضيهــا ومساراتهــا الجبليــة

المتعرجة والوعرة حتى تتمكن من الذهاب إلى المدرسة، وهي نفس الحالة لدى صموئيل في الهند.

يصور هذا الفيلم رحلة هؤلاء الأطفال الـ من كينيا والمغرب والأرجنتين والهند عبر المسافات الطويلة
والطــرق الخطــرة للذهــاب إلى المدرســة، ويحــاول الفيلــم مــن خلال هــذه القصــص المختلفــة أن يــبين
الصعوبات والتحديات التي يمر بها هؤلاء الأطفال وأسرهم من أجل الحصول على حقهم الأساسي

في التعليم، وهو أمر يعتبر غاية في السهولة في البلدان الأخرى.

يهدف الفيلم إلى تذكير المشاهد بحسن حظه لإكماله تعليمه بظروف لا تقارن مع تلك التي عاشها
هــؤلاء الأطفــال مــن مختلــف دول العــالم، ولــرحلات وصــلت إلى  ساعــات دون ذكــر المخــاطر الــتي

واجهتهم باستمرار.

Girl Rising نهضة الفتيات



صــدر هــذا الفيلــم في يــوم المــرأة العالمي مســلطًا الضــوء علــى قصــص  فتيــات يعشــن في دول العــالم
الثالث مثل هايتي ونيبال ومصر والهند وإثيوبيا وبيرو وأفغانستان، ويسعون وسط ظروف وتحديات

قاسية إلى التغلب على جميع المعيقات التي تقف في طريقهم نحو تحقيق طموحهم في التعلم.

كل فتاة لها قصة كتبها كاتب من بلدها وفي تفاصيل تعكس قصص نضالهم للتغلب على الحواجز
الاجتماعية والثقافية وتتعدد أشكال العقبات التي تواجه هؤلاء الفتيات، فعلى سبيل المثال منهن
مــن تــواجه الــزواج المبكــر أو الرفــض الثقــافي لفكــرة التعلــم، وأخــرى تقــاوم العزلــة الاجتماعيــة والمرافــق
السـيئة الـتي تنبـع جميعهـا مـن مشكلـة الفقـر وعـدم قـدرتهم علـى تحمـل تكـاليف المدرسـة وحاجتهم

للعمل لمساعدة أسرهم.

كثر من  لغة، بهدف إيصال رسالته للحكومات والمجتمعات والجهات الحاكمة ترجم الفيلم إلى أ
للسـماح لــ مليـون فتـاة في العـالم غـير قـادرة علـى متابعـة رحلتهـا التعليميـة بتـوفير الظـروف اللازمـة

لضمان ذهابها للمدرسة.
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